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: نقد النظريات العلمية في الدراسة

طناعي يُلاحظ عند تحليل البناء النظري في دراسة درجة امتلاك المعلمات لمهارات توظيف الذكاء الاص
الاصطناعي، في تدريس الكيمياء بمدينة الطائف أن الباحثة قدمت عرضًا نظريًا موسعًا لمفهوم الذكاء

لتدريس وخصائصه، وأدواره، وتطبيقاته، ومميزاته وتحدياته في التعليم، كما تناولت مفهوم مهارات ا
من حيث التمهيد ويعُد هذا العرض مناسباً. ومكوناتها الرئيسة المتمثلة في التخطيط والتنفيذ والتقويم

ك، فإن ومع ذل. العام لموضوع الدراسة، إذ يمنح القارئ خلفية معرفية أولية حول المتغيرات الرئيسة
هذه أولى.المهمةالنقد العلمي لهذا الجزء يكشف عن عدد من الملاحظات المنهجية والنظرية 

ر العلاقة ب ين الذكاء الملاحظات أن الدراسة افتقرت إلى تبنيّ نظرية علمية أو تربوية محددة تفُسِّّ
فالإطار النظري جاء في صورة عرض معلوماتي وصفي أكثر من . الاصطناعي ومهارات التدريس

هًا للدراسة ة، أو الاتصالية، أو إذ لم تشُر الدراسة بوضوح إلى نظرية مثل البنائي. كونه بناءً نظرياً موجِّّ
TPACK،  أوSAMR،  أو النظرية الموحدة لقبول واستخدام التقنيةUTAUT  بوصفها مرتكزًا نظريًا

وهذا . جيفسر امتلاك المعلمات لمهارات توظيف الذكاء الاصطناعي أو يوجه بناء الأداة وتفسير النتائ
غي أن تنطلق يُعد قصورًا؛ لأن الدراسات التربوية المعاصرة لا يكفي فيها جمع المفاهيم العامة، بل ينب

.من نظرية تفسر الظاهرة وتربط المتغيرات بعلاقات علمية منطقية
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ي بـ الإطار النظري اختلط فيه الطرح النظري مع م راجعة وما يؤُخذ على الدراسة أن ما سُم ِّ
رض الدراسات السابقة؛ إذ انتقلت الباحثة من تعريف الذكاء الاصطناعي وخصائصه إلى ع

لإطار وهذا يضعف التماسك الداخلي ل. دراسات متعددة ونتائجها، ثم العودة إلى مفاهيم الدراسة
ئم على التأصيل النظري القا: الأول:بينالنظري، لأن المفترض أن يكون هناك فصل نسبي 

تحديد الفجوة الدراسات السابقة التي تسُتخدم للمقارنة و: والثاني.مفسرةمفاهيم ونماذج ونظريات 
ري دمجهما بهذه الصورة فيجعل الإطار أقرب إلى حشد معلومات منه إلى بناء نظأما.البحثية
.منظم
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طبيقات ومن أوجه النقد أيضًا أن الدراسة تناولت الذكاء الاصطناعي بوصفه مفهومًا عامًا واسعاً، وعرضت ت1
لتقييم الذكي، إلا عديدة مثل الواقع المعزز، وروبوتات الدردشة، والتعلم التكيفي، والألعاب الذكية، والنظم الخبيرة، وا

ز فكان الأو. أن هذا الاتساع لم يُضبط بما يخدم السياق النوعي للدراسة، وهو تدريس الكيمياء تحديدًا لى أن ترُك ِّ
ورة خاصة، مثل الدراسة على الأسس النظرية المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعليم العلوم والكيمياء بص

دعم التقويم دوره في تمثيل المفاهيم المجردة، والمحاكاة، والتجريب الافتراضي، وتشخيص التصورات البديلة، و
جال الدراسة أما الاكتفاء بعرض تطبيقات تعليمية عامة، فإنه يقلل من عمق المواءمة بين الإطار النظري وم. العملي

.التخصصي
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فالدراسة ربطت هذه . لم يؤُصَّل نظريًا بما يكفي” مهارات توظيف الذكاء الاصطناعي“يلُاحظ كذلك أن مفهوم 
كفي التخطيط، والتنفيذ، والتقويم، وهذا تنظيم مقبول إجرائيًا، لكنه لا ي: المهارات بثلاث مهارات تدريسية تقليدية

هل المقصود مهارات تقنية؟ أم مهارات بيداغوجية رقمية؟ أم مهارات تصميم تعلم؟ أم : إذ كان ينبغي بيان. نظريًا
نية مهارات دمج التقنية في المحتوى؟ فالمفهوم ظل عامًا إلى حد ٍّ ما، ولم يبُنَ على نموذج يوضح أبعاد الكفاية المه

ا نظريًا ومن هنا فإن الدراسة قد مت تصنيفًا إجرائياً أكثر من تقديمها تفسيرً . للمعلمة في استخدام الذكاء الاصطناعي
.لمفهوم المهارة في هذا السياق



 ً :ية عليها، ومن أبرزهاعلمالملاحظات النقدية على الدراسةبالرغم من أهمية الدراسة في تناول موضوع حديث في مجال التعليم، إلا أنه يمكن تسجيل بعض الملاحظات ال: ثالثا 1. ركزت 
.الدراسة على الجانب النظري بشكل كبير، ولم تتضمن تطبيقاً ميدانياً يقيس أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم 2. لم توضح الدراسة بشكل تفصيلي حجم العينة أو طريقة اختيار 
.الخبراء المشاركين في الدراسة 3. .اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على تحليل الأدبيات، دون استخدام أدوات بحثية كمية مثل الاستبانات أو الاختبارات 4. ركزت 
.الدراسة على المرحلة الثانوية فقط، مما يحد من إمكانية تعميم نتائجها على المراحل التعليمية الأخرى 5. لم تتناول الدراسة التحديات التقنية والتنظيمية التي قد تواجه تطبيق الذكاء 
.الاصطناعي في المدارس بصورة تفصيلية
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ف الذكاء الاصطناع ي أو ومن الملاحظات المهمة أيضًا أن الدراسة اعتمدت على عدد من المراجع التي تعُر ِّ
اء الاصطناعي تتناول تطبيقاته بصورة عامة، لكن دون إبراز كافٍّ للاتجاهات النظرية الأحدث التي تناقش الذك

الإطار وهذا يعني أن. التوليدي، أو الأبعاد الأخلاقية والتربوية لاستخدامه، أو أثره في أدوار المعلم الجديدة
التعليم لا يعكس بصورة كاملة التحول النوعي في فهم الذكاء الاصطناعي داخل-رغم ثرائه الكمي -النظري 

ظري الحديث، خاصة أن موضوع الدراسة يرتبط بمهارات مهنية للمعلمات، وهي قضية تحتاج إلى تأسيس ن
م تنُتج في كذلك أن الدراسة لويظهر.الأخلاقيحديث يوازن بين الجانب التقني، والجانب البيداغوجي، والجانب 
ح، على سبيل ال. نهاية الإطار النظري نموذجًا تصورياً يربط بين مفاهيمها الرئيسة مثال، كيف يسهم فلم توض 

وكان . دعم التقويمالذكاء الاصطناعي في تطوير التخطيط للتدريس، أو بأي آليات ينعكس على التنفيذ، أو كيف ي
مهارات المعلمة ←الاصطناعي الذكاء:بينمن الممكن أن تخُتتم الخلفية النظرية بمخطط مفاهيمي يبي ن العلاقة 

اء الذك: هذا النموذج جعل الإطار النظري وصفًا لموضوعين متجاورينغياب.الثلاثةأبعاد التدريس ← 
.الاصطناعي، ومهارات التدريس، دون بناء جسر تفسيري قوي بينهما
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باً من مع ذلك، لا يمكن إغفال بعض الجوانب الإيجابية في هذا الجزء؛ إذ يُحسب للدراسة أنها جمعت عدداً مناس
بت مهارات المفاهيم الأساسية ذات الصلة، وقدمت للقارئ تصورًا عامًا عن الذكاء الاصطناعي في التعليم، كما رت

ديات أتاح كذلك فإن عرض التطبيقات والمزايا والتح. التدريس في محاور واضحة سهلت لاحقاً بناء أداة الملاحظة
ات العلمية في هذه ، فإن الحكم النقدي على النظريوعليه.الدراسةخلفية شاملة تساعد في فهم السياق الذي تتحرك فيه 

المعنى الأكاديمي الدراسة يتمثل في أن الدراسة امتلكت خلفية مفاهيمية جيدة، لكنها لم تمتلك إطارًا نظريًا صارمًا ب
ومن ثم فإنها . يريفهي دراسة قوية نسبيًا في الوصف المفاهيمي، لكنها أضعف في التأسيس النظري التفس. الدقيق
مباشرة بتدريس إلى تبني نظرية أو نموذج معاصر لتكامل التقنية في التعليم، وربط ذلك-لو أعُيد بناؤها -تحتاج 

نية إلى الكيمياء، وصياغة نموذج مفاهيمي يفسر كيف تنتقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي من كونها أدوات تق
.ممارسات تدريسية مهنية قابلة للملاحظة والقياس
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